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ومن " أناشيد مكسيكية"القصيدة الأولى التي نوردها فيما يلي عن الفتح، مأخوذة عن مجموعة
، فيها يستذكر بحزن كيف ضاع الشعب ١٥٢٣المحتمل أن تكون قد أُلفت حوالي العام 

لتي تليها هي بدورها أكثر تعبيراً، وهي مأخوذة عن المخطوطة القصيدة ا. المكسيكاتلي إلى الأبد
، تصف بدراماتيكية فائقة كيف كان حال المطوقين خلال حصار ١٥٢٨الهندية المؤرخة في عام 

  . تينوشتيتلان-مدينة مكسيكو
أخيراً القصيدة الثالثة، التي تدخل في صنف قصائد المآسي الشعبية التي كانت تمثل، 

حلة الممتدة من وصول الفاتحين إلى تينوشتيتلان وحتى الهزيمة النهائية تتضمن المر
  .للمكسيكاتليين؛ هنا نورد فقط اللحظات الأكثر دراماتيكية من الجزء الأخير في القصيدة

بتعبيرها الأكثر نصوعاً من وثائق أخرى، تظهر الجرح الهائل ) أو المقاطع(هذه القصائد
الهنود، هي حسب تعبير أحد النقاد، العلائم الأولى عما يسمى الذي تركته الهزيمة في نفوس 

  .بصدمة الفتح
  

)١(  
  لقد ضاع الشعب المكسيكاتليّ

الدموع تذرف هنا في تلاتيلولكو والبكاء 
  .ينتشر

لقد مضى المكسيكيون عبر الماء أشبه 
  .بالنساء؛ فالهروب شامل

هل ! إلى أين نحن ذاهبون؟ آه يا أصدقائي
  ؟ما يجري حقيقة

  :إنهم يهجرون مدينة مكسيكو

اض شرف الدين ترجمة ري
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  ...الدخان يرتفع والضباب ينتشر

  ...بالعويل يحيي بعضهم بعضاً

  ابكوا يا أصدقائي،

  ليكن في علمكم أنه بهذه الوقائع

  .قد خسرنا الأمة المكسيكية

  !لقد حمض الماء والطعام

  . في تلاتيلولكو)١(هذا ما فعل واهب الحياة

................  

اق موتليويتزين بدون خجل يس
  .وتلاكوتزين

بأناشيد كانوا يشجعون بعضهم بعضاً في 
  أكاشينانكو،

آهٍ، كيف كانوا عندما وضعوا على محك 
  ...التجربة في كويواكان

  

)٢(  
 الأيام الأخيرة من حصار

  تينوشتيتلان

  .وكل هذا جرى علينا

  نحن رأيناه،

  .نحن دهشنا له

  بهذا المصير المؤسف والحزين

  .أنفسنا مغمومينوجدنا 

                                                      
 واهب الحياة هم الغزاة الإسبان لأن )١(

الهنود اعتقدوا للوهلة الأولى أن الإسبان 
  .هم آلهة قد أتوا من السماء

  في الدروب تقبع سهام مكسرة،

  .والشعور مبعثرة

  والبيوت فقدت سقوفها،

  .وجدرانها محمرة

  الديدان تتزاحم في الشوارع والساحات،

  .والأدمغة ملطخة على الجدران

  المياه حمراء تبدو وكأنها مصبوغة،

  وعندما نشربها،

  .فكأننا نشرب ماء أجاجاً

  دران الطوب،كنا نضرب أحياناً ج

  .وميراننا كان شبكة من الثقوب

  بالدروع كانت حمايتها،

لكن ولا حتى بدروعٍ يمكن احتمال 
  .وحشتها

  أكلنا أغصان الأشجار،

  ولُكنا نجيلاً سيء الطعم،

  وأحجار الطوب والسحالي،

  ...وفئراناً وتراباً وديداناً

  أكلنا اللحم لتوه،

  .وضع على النار

  وعندما كان ينضج،

  وا يتلقفوه،فكان

  .وفي النار ذاتها يأكلوه

  شعرونا

  سعرونا
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  شعر للشابة وللكاهن،

  .للطفلِ وللفتاة

-بائساً كان السعر: كفى  

  فقط حفنتا ذرة،

  فقط عشرة أقراص من العجة؛

  فقط كان سعرنا

  .عشرين قطعة من النجيل المالح

  وأما الذهب والنسيم واللحف الثمينة،

  وريش طائر الكيتزال،

   هذه الأشياء الثمينة،كل

  ...لم تكن مأخوذةً بعين الاعتبار

  

)٣(  
دمار أقوام التينوشك 

  والتلاتيلولك
اندفع، ناضل، آه يا تلاكاتيكاتل 

  !:تيميلوتزين

فها هم رجال قشتالة والخونة 
  .الشينامبيين

  يخرجون من قواربهم

  !بالحرب محاصر التينوشكي

  !وبالحرب محاصر التلاتيلولكي

هاهو يأتي ليعترض الطريق صانع 
  الأسلحة كويوديويتزين؛

هاقد خرج الكولهوي عبر طريق تيبياك 
  .الكبير

بالحرب محاصر التينوشكي!  

  !وبالحرب محاصر التلاتيلولكي

  هاهي النار تسود؛

  وينفجر الطلق الناري ملتهباً

  )الدخان(ينتشر الضباب

  !إنهم يقبضون على كواوتيموك

  !الأمراء المكسيكيينوتنتشر إيماءات 

  !بالحرب محاصر التينوشكي

  !وبالحرب محاصر التلانيلولكي

  

  أسر آواوتيموك

  !بالحرب محاصر التينوشكي

  !وبالحرب محاصر التلاتيلولكي

هاهي النار تسود وينفجر الطلق الناري 
  ملتهباً

  .هاهو الضباب قد انتشر

  هاقد أَسروا كواوتيموتزين

ن تملأ وإيماءات الأمراء المكسيكيي
  !المكان

  !بالحرب محاصر التينوشكي

  !وبالحرب محاصر التلاتيلولكي

وبعد تسعة أيام يأخذونهم في ضجةٍ إلى 
  كويوواكان

كواوتيموتزين، كواناكوش، تيتليبا نكيتز 
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  :التزين

  .أسرى هم الملوك

  :كان يعزيهم تلاكوتزين بقوله

: آه يا أبناء أخي تحلّوا بالشجاعة
  مقيدون،فبسلاسل من ذهب أنتم 

  .أسرى هم الملوك

  :يجيب الملك كواوتيموتزين

  .آه يا ابن أخي أنت مأسور ومكبل بالحديد

من أنتِ أيتها الجالسة إلى جانب الحاكم 
  العام الإسباني؟

  !آه إنها السيدة إيزابيل ابنة أخي

  !آه صحيح إن الملوك وقعوا في الأسر

بالتأكيد ستصبحين أَمةً وتكونين من 
  :نصيب آخر

سيصنع العقد لك وريش الكيتزال سينسج 
  .في كويوواكان

من أنت أيتها الجالسة إلى جانب الحاكم 
  العام؟

  !آه إنها السيدة إيزابيل ابنةُ أخي

  !آه صحيح أن الملوك أسرى

  

  
  

  
 أمين سر - بورتيّا-ترجمة رياض شرف الدين عن آتاب وجهة نظر المغلوبين لمؤلفه ميغيل ليون

  .فة الناهواتلية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيكمعهد الثقا
  .القصائد المترجمة هي لمؤلفين هنود مجهولين: ملاحظة

  
  

  
 


